
كيـف يفكـر اليمنيـون بشـأن ضربـات الحـوثي
على “إسرائيل”؟ 

, سبتمبر  | كتبه خالد علي

أطلـق الحوثيـون في اليمـن عـشرات الطـائرات المسـيرّة والصـواريخ الباليسـتية صـوب “إسرائيـل” خلال
السنتين الماضيتين. وكان انفجار الطائرة الحوثية المسيرّة في صالة الوصول بمطار رامون من أخطر

الضربات التي تلقتها “إسرائيل” من الجماعة اليمنية.

ــا واضحًــا، ــا، وفشلاً دفاعيً ــدا نجــاح الطــائرة المســيرّة في اخــتراق الــدفاعات الإسرائيليــة حــدثًا صادمً ب
ومــؤشرًا إضافيًــا علــى مســتوى قــدرات جماعــة الحــوثي. وقــد تســببت هــذه الضربــة الأخــيرة بإصابــة

شخصين بجروح طفيفة، وعطّلت المطار نحو  دقيقة.

نســبة ضئيلــة فقــط مــن الصــواريخ والمســيرّات الــتي تطلقهــا جماعــة الحــوثي اســتطاعت الوصــول إلى
أهــدافها، ولم تُحــدث دمــارًا واســعًا في المرافــق أو المبــاني داخــل المــدن المحتلــة، وعلــى الرغــم مــن ضآلــة
الأضرار التي تتسبب بها هجمات الحوثي على “إسرائيل”، إلا أنها لا تزال مصدر إزعاج وإحراج للجيش

الإسرائيلي، وتثير الرعب بين السكان من حين لآخر.

يؤكد الحوثيون أن هجماتهم ضد “إسرائيل” ستستمر بدافع دعم الفلسطينيين في غزة، المدينة التي
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حولتهــا “إسرائيــل” إلى مقــبرة جماعيــة لأكــثر مــن مليــوني إنســان، في ظــل تــواطؤ غــربي وصــمت عــربي.
وتتحدث القيادة السياسية للجماعة بثقة عن “الأيام السوداء” التي تنتظر إسرائيل، وتواصل إطلاق
 مــارس/آذار، أطلــق الحوثيــون  الصــواريخ والمســيرّات أســبوعيًا أو مــرتين في الأســبوع، فمنــذ
صاروخًا باليستيًا وما لا يقل عن  طائرة مسيرّة على إسرائيل التي تبعد نحو  كيلومتر عن

اليمن.

وفي ظــل المواجهــة المتصاعــدة بين “إسرائيــل” وجماعــة الحــوثي، ينقســم المواطنــون في اليمــن بشــأن
الموقــف مــن اســتمرار الضربــات، إذ يــرى ملايين منهــم أن مواجهــة “إسرائيــل” ضرورة وجوديــة لا مفــر

منها، بينما يعتبر آخرون أن الصدام معها مغامرة تستجلب الشر والدمار إلى اليمن.

بعد دقائق من وصول الطائرة المسيرّة الحوثية إلى مطار رامون يوم الأحد الماضي، انتشر الخبر على
مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وتناقلته وسائل الإعلام المحلية. حينها، أبدى اليمنيون مشاعر

متناقضة: البهجة بوصول المسيرّة إلى هدفها، والرهبة من ردّ الفعل الإسرائيلي.

يقول حمزة أحمد، طالب جامعي في صنعاء، لـ”نون بوست”: “يف الإسرائيليون وداعموهم عندما
يرون غزة تحترق وتجوع وتُدمّر، إذاً يحق لنا أن نف عندما نصيب أهدافًا في إسرائيل”.

ويضيـف: “لا أخفـي قنـاعتي أن اسـتمرار مقاومـة إسرائيـل أمـر يـدعو للفخـر والبهجـة، ودليـل علـى أن
الخنــوع للقــوة ليــس في قــاموس القيــادة السياســية في صــنعاء مهمــا كــانت التضحيــات. أنــا لا أبتهــج

.”باستمرار الحرب، لكن الرد على المعتدي مسألة تستحق الف

في يوليو من العام الماضي، بدأت “إسرائيل” شن غارات جوية على مرافق مدنية في مناطق سيطرة
الحــوثيين شمــال اليمــن. وكــانت الضربــة الأكــثر تــأثيرًا تلــك الــتي أدت إلى مقتــل  مســؤولاً رفيعًــا في
. أغسطس/آب  حكومة الحوثي بصنعاء، بينهم رئيس الوزراء، وخلفت عشرات الجرحى في

يقــول أحمــد: “نــواجه النــار بالنــار والقــوة بــالقوة. يعتقــد الكيــان الإسرائيلــي أن اســتهداف قيادتنــا
سيحبطنا ويرعبنا، لكن هذا مستحيل. كلما زاد جبروته، زاد صمودنا وزادت رغبتنا في الانتقام. لا نبكي

عندما نقاوم المعتدي، بل نبكي فقط عندما نفقد القدرة على المقاومة”.

يــق وتصاعــد الــدخان في مطــار رامــون جنــوب “إسرائيــل” جعلا أحمــد وكثيريــن غــيره يشعــرون الحر
بـالفخر. ويتسـاءل عمـار علـي، مـدرس في صـنعاء، عـن سر اسـتمرار تطـوير السلاح المسـيرّ رغـم الحصـار
والرقابة، ويقول لـ”نون بوست”: “الأمر يدعو للاستغراب والفخر، إذ استطاعت قوات صنعاء تطوير
القــدرات الصاروخيــة، ولم تستســلم للحصــار والضغــوط الاقتصاديــة والحــرب الاســتخباراتية. يمكــن

القول إن الإرادة الحقيقية تهزم كل المعوقات”.

علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أشــاد يمنيــون كــثر بنجــاح المســيرّة الحوثيــة في اخــتراق الــدفاعات
الإسرائيلية، وقالوا إن الهجوم على مطار رامون يعني أن التقنية التي تستخدمها الجماعة أصبحت

كثر تقدمًا من ذي قبل. أ
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انها يد اليمن الطولى..
انها جندي من جنود الله..

انها سيف في يد رسول الله..

انها اولى خطى التصعيد الواثقة.. تضرب مطار رامون الذي يبعد  كيلومترات
عن مطار اللد

والقادم اعظم بعون الله

pic.twitter.com/7D7zr2BwTK � شاهد المزيد
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استفزاز يجلب الدمار 
مــع كــل هجــوم حــوثي علــى “إسرائيــل”، يقلــق كثــير مــن اليمنيين بشــأن العــواقب والــرد الإسرائيلــي
المحتمـل، ويعتقـدون أن الصـواريخ والمسـيرّات الـتي تطلقهـا الجماعـة اسـتفزاز يجلـب الـدمار إلى اليمـن

ومغامرة غير محسوبة.

يقول عبدالعليم،  عامًا، صاحب محل تجاري في صنعاء، لـ”نون بوست”: “الضربات الحوثية على
إسرائيــل لم تنقــذ غــزة خلال الســنتين المــاضيتين، وقــد تجــرّ صــنعاء إلى مصــير مشــابه، وتتعمّــق المأســاة
الإنسانية في اليمن بشكل غير مسبوق. سقوط المسيرّات الحوثية في إسرائيل ليس مدعاة للبهجة،

بل ذريعة للعدوان الإسرائيلي لتدمير البنية التحتية في اليمن وقتل وتشريد المدنيين”.

ويتابع متسائلاً: “لم يستطع أحد إنقاذ غزة من الوحشية الإسرائيلية، فمن سيأتي لإنقاذنا عندما تحل
الفوضى على أيدي الإسرائيليين؟ من سيمنع إسرائيل من تدمير بلدنا؟”.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب عبدالعليم، هو تعثر تدفق المنتجات الغذائية ومشتقات الوقود مثل
الــديزل والبــترول، واختلال الوضــع الأمــني نتيجــة اســتهداف القيــادات في منــاطق ســيطرة الحــوثيين،
كــثر مــن الحــرب، لأن توقفهــا ســيخلق أزمــة غذائيــة وأزمــة ويضيــف: “نخــشى توقــف المــوا في بلادنــا أ
وقــود، وهــو مــا ســيؤدي إلى معانــاة شديــدة للملايين. لقــد عشنــا صراعًــا داخليًــا لمــدة عــشر ســنوات،

ونعرف تداعيات مثل هذه الأزمات، ولا نريدها أن تتكرر”.

في مايو/أيار من هذا العام، أعلنت مؤسسة موا البحر الأحمر اليمنية، التابعة للحوثيين، أن الأضرار
التي لحقت بموا الحديدة والصليف ورأس عيسى نتيجة “العدوان الصهيوني الأميركي” بلغت نحو
. مليار دولار، منها  مليون دولار خسائر مباشرة، و مليون دولار خسائر غير مباشرة
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بسبب توقف الخدمات وتعطّل تدفق الإمدادات.

وتُعد موا الحديدة والصليف ورأس عيسى شريانًا اقتصاديًا وإنسانيًا لملايين السكان شمال اليمن،
حيـث تمـر عبرهـا كميـات ضخمـة مـن واردات الغـذاء والـدواء، لذلـك فـإن تعطيـل هـذه المـوا تهديـد
مباشر للأمن الغذائي والدوائي في البلاد، وهو ما يخشاه الكثير من اليمنيين عند الحديث عن الحرب

مع “إسرائيل”.

يقول عبدالعليم: “نحن مع غزة، ويؤلمنا ما يحصل للمدنيين هناك. لكن مساندتهم تتطلب موقفًا
عربيًــا موحــدًا لإيقــاف العــدوان الإسرائيلــي. اليمــن بمفــرده لا يســتطيع وقــف الوحشيــة الإسرائيليــة.
عنـدما نهـاجم إسرائيـل وحـدنا، تسـتطيع أن تلحـق بنـا أضرارًا فادحـة وكـوارث يصـعب التعامـل معهـا،

ولهذا لا أبتهج عندما تسقط الصواريخ أو المسيرّات الحوثية في إسرائيل”.

ويعتقد ناشطون إعلاميون أن وصول المسيرّة الحوثية إلى مطار رامون في جنوب “إسرائيل” سيدفع
تـل أبيـب إلى تـدمير مـا تبقـى مـن مصالـح ومرافـق يمنيـة في منـاطق الحـوثيين. ويقـول الكـاتب اليمـني
علي البخيتي عبر حسابه على فيسبوك: “الحفرة التي أحدثها صاروخ الحوثي في مطار بن غوريون في
مايو/أيار تسببت بتدمير ميناء الحديدة ومطار صنعاء وطائرات مدنية، ومؤخرًا استهداف الحكومة
في صنعاء. الآن وبعد الضربة الأخيرة في مطار رامون، ستدمر إسرائيل ما تبقى من مصالح ومصانع في

اليمن”.

الصراع الحــوثي الإسرائيلــي لا يــزال في بــدايته وقــد يطــول كثــيرًا، فاليمــن اليــوم ساحــة حــرب جديــدة
لــ”إسرائيل”، والبعـد الجغـرافي بين الـدولتين لـن يُعجزهـا عـن إلحـاق الـدمار بالمـدن اليمنيـة، مـا يجعـل
كثـــير مـــن المـــدنيين في اليمـــن يخشـــون مـــن أن تتحـــول البلاد إلى مسرح واســـع لعمليـــات الطـــائرات

الإسرائيلية.
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